عن تَرصيان واو لراليك 
لهات امسن سوامررا 
حك قد فى ال وسار ر الما لك لاس لز د لشي ,فلس طين ٠‏ 
من ع : به بمرارىانرَضْةَ ..]ام- 24:19 بيسات 011/٠‏ 


اللسناذ : روكسو يل زاب المزق 


العالم كله يضطرب. لا تمارسه. وتعلنه اسرائيل بشأن القدس 
العربية: زاعمة ان القدس عاصمة ابدية لها. متجاهلة الحق العرنى. 
والاملامىء فى هذه المدينة المقدسة: التى انشأها العرب 
(الييوسيون»:٠)‏ وقد ظل اسمها (يوس) نسبة الى هؤلاء العرب. الذين 
قدموا من (تبد) ولم يقم بها هودى واحد. بشهادة العراة.ر 


مع هذاء فسلطات الاحتلال» تتناسى مبادىء القاتون ١‏ 
الاحتلال بالاراضى انتلة ومكاتتها. وندعى ان القدس يهود, 


الذى ينظم علاقة 


ويا تناضل الأمة العرزية شعونا وقياذات: فى سيل اعادة القدس» الى عزبونتها 

الأصلية. الضهبوتية العالية: الذعايات المضللة» التى تصور العرباء 
والمسلمين قوما متعصيين: حاقدين سقاحينء مدعرين للأنسائية» وتنكر عل العرب 
والمسلمين سماحتهم الدينية. وتصورهم تلك الدعاية: قوما ليس فى استطاعتهم ان يحترموا 
للناس حقوقهم الأنسانية: ومعتقداتهم الدينية. تصورهم رين هدامين متعطدشين 
للدماء. وندعى ان القدس مديتة يهودية: منذ أن وجدت» فق حين ان التوراة نقسهاء 
تشهد بعكس مايدعون. وقد.نص على ذلك سفر القضاة؛ فى الفصل التاسع عشرء 15 
ذكيناءرم 


لا أزهد أن أذهب الى صحف انار اتصيد الماجع: والأسائيد التى تنبت عروية 
القدس. فكتب التاريخ مملوءة بالحجج الدامغة ويكقى ان نعرف ان (اليوسين) نا 
(القدس) كانوا عرباء وان (القدس) كانت تعرف بأسهي (يوس) وأنها كانت عنوان 
حضارة. تتجل فى ابنيتباء الفنخمة: واسباب معيشتها "وزقاهية سكاتهاء © ذكر قيبل 
هنا. 


وقبل انعقاد هذا الموّمر. وقعت فى هدىء مجموعة من التوصيات والم 
سلاطين المماليك للرهيان فى القدس؛ وضواحيهاء فوجدت منبهاء ماييين 
للتساع الاملانىه اق مايخقص معتقدات الناس الدينية. 


'ثيق التى متحها 
الصورة الحقيقية 


قرأيت أن البحث يمتاج الى موازنة بين مؤقفين امتاقضين»" يستطيع الباحث من 


لحل 


خلافما ان يدرس الأعمال النفسية للأنسان العرنى الذى قطر على التساع: «كنم غير 

أمة اخريجت ا بالمعروف وتتبون عن المدكره. يذكر لنا تاريخ الكنيسة؛ انه قبل 
: - وكانت القدس خخاضعة الحكم (رومية) ظهر السياد المسيح -- 

وبشر بالديانة 6 وحارب الماين» والذين يتكسبون بالدين الليوذى القدم.ره» 


يتمكن من انقاذ المسيح من ايديهمب فآمر بأن يجلد ويصلب, لكنه غسل يديه؛ قائلا : 
وانا برى» من دم هذا الصديق!. 


لم أقصد ذكر هذه الحادثة ان اكرر مايتعلمه تلامنة الصفرف الأبتدائية الأول لكنى 
اذكر هذه الواقعة. لأريطها بواقعة تارغنية حدثت بعدها بستائة وست وثلاثين سنة» يوم 
وقف الخليفة العادل عمر الفاروق ليد على صراخ البيود الذى تردده الأجيال : 
علينا وعلى أبلادنا!»- بعد أن طمأن سكان القدس بكتاب الأمان الذي متجهم اياه يوم 
وقد عليه وفدهيب وهو فى (الجابية): ومن (الجابية) سار الى (القدس) ليتسلمها فاتحا. 


نص كتاب الأمان الذى منحه الفاروق لأهل (ايلياء) القدس: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


هنا ما أعطى عبد الله (عمر) أمير المرْمنونء أهل (ايلياء). من الأمانء اعطاهم أمانا 
لانفسهم وأموالمي ولكتائسهم: وصلبائيم؛ وسقيمها وبريثهاء وسائر ملتها: 


انه لانسكن كنائسهي ولا تهدم. ولا ينقص منباء ولا من حيزهاء ولا من صليبيم؛ ولا 
من شىء من أمواهم ولا يكرهون على دينيم» ولا يضار أحد منبم ولا يسكن ب (إيلياء) 
معهم أحد من البيردء وعلى أهل (ايلياء) أن يعطوا مالجزية ك! يعطى أهل (المدائن) وعليهم 
أن يخرجوا متها الروم واللصوص: فمن خرج منهم : فأنه آمن على نفسه وماله, 


حتى بيلغوا مأمتب ومن أقام منهم فهو آمنء وعليه مثل ماعل أهل (ايلي» من 


نا 


لجزية ومن أحب من أهل (ايلياء) ان يسير. ينفسه» ماله مع الروم:. وخقل منيعهم 
وصلبهم فأنهم آمنون على أنفسهي وعلى بيعهم وصليمن حتى ييلغوا مأمنيمه صن 
كانت بها من أهل الأيض؛ قبل مقتل (فلان). فمن شاء منهم قعده وعليه مثل ماعلى أهل 
(ايلياء) من الجزية» ومن شاء سار مع الروم ومن شاء رجع الى أهله: فأته لايؤخد. متهم 
شيء حتى يخصاد خصادهم. ِ 


وعلى هذا الكتاب عهنا لله. وذمة رسوله. ودمة الخلفاى» وذمة الموُمنين: اذا اعطوا 
الذين عليهم من الجزية». 


شهد على ذلك : (عالد بن الوليد) و (عمرو بن العاص) و (عبد الرحمن بن عوف) 
و(معاوبة بن انى سفيان) وكان ذلك سنة ١5‏ هجرية - ( وقيل بل كان اسنة 
الكامل لابن الأثبر ج ؟ الصفحة ال 444 دار صادز ييروث: موسوعة العتبات 
المقدسة؛ قسم القدسء ج .)١‏ 


فلما سلمت القدس للفاروق: ودخل كتيسة القيامة: وحان وقت الصلاةء قال 
للبطيرك (صفروئيوس): «اريد الصلاة !» ققال له: «صل موضوعك» فامشع؛ وصلى على 


الدرجة التى على باب الكنيسة منقردا. قلما قضى صلاته» قال لليطيرك: ولو صليت 
داخخل الكنيسة: اخذها المسلمون من بعدىء وقالوا: «هنا صل (عمر)». وكتب هم إن 
لاتجمع على الدرجة للصلاقك وان لا يؤذن عليبا: وهكناء طبق (عمر) كتاب الأمان 
حرفيا. 


وهنا تيرز حقيقة» تفرض عل الباحث أن يوازن» بين موقف (عمر): «لو صليت 
داععل الكنيسة, اخخذها المسلمون يعدىء وقالوا: هنا صلى عمر». 


وبين دمه عليتاء وعلى ارلادنا إ. 


وماتفعله اسرائيل من اعتداء على حقوق الأنسان» ومن تمد لكل الموائيق والأعراف 
الدولية. 


اما وقد أوردت نص كتاب الأمان الذى اوردته كل تكتب التارخخء والوثائقه المعترف 


لقا 


نة فى هدى وانا اببعث عن التسخة الأصل لكتاب الأنان الى 
متحه الفاروق أمر لى (ايلياء) - القدس -- وهذا 'نصها: 


تسلم المدينة المقدسة (أوشلم) الى الخليفة (عمر بن الخطاب): من قبل 
(صفرونيرس) سنة 570 مسيحية الموافقة ١٠5‏ هجرية: 


بسم الله الرجمن الرحيم 


الحمد لله الذى اعزنا بلاسلا وأكرمنا بالأجان. ورحمنا بنبيه (عحمد) مي يدانا من 
الضلالة: وجمعنا بعد الشتات: والف قلوبناء ونصرنا على الأعداء» ومكن لنا من البلاده 
وجعلنا أخوانا متحاين. وأحمدوا الله عياد: الله على هذه التعمة. 


اق أعطى الى البطرك المبجل المكرم وهو 
ون) بمقام (القدس الشريق) فى الاشتال على 
الرعايا القسوس: والزهيان: والراهيات: خيث كاتواء وأين وجندوا. وان يكون عليهم الأماء. 
بان الذمئ اذا حفظ احكام الذمة وحث له الأمااء "وال الصون مناء تحن المؤمنين: والى من 
يتول ‏ بعدناء ويقطع عتهم اسباب جوائحهم: كحسب فاقد جزى منهم من الطاعةة 
والمتضوع. وليكن الأمان عليهم وعل كتاتسهب ودياراتيم الم 00 داخلاء وعتارجا 
امة) و (بيت لحم مولد عيمى لام - كنيسة الكبماءء والمغارة وى 
ارف: الموجودين هناك. وهم: 
٠‏ من الأفر و (الفيط) و (السريبان) و (الأإمن) 

ارئة) تابعين للبطرك المذكور. ويكون متقدما عليهم: 
لانم أعطوا من حضرة النبى الكرم والحبيب المرسل منن الله وشرفوا تختم يده الكيم: وأمر 
بالنظر اليم والأمان علريم. كذلك نحن المؤمنين تمسن اليب أكراما لمن احخشن الههم. 
ويكونوا معافا من الجزية. المواجب. ومسلمين من كاقة البلايك فى اليرء واليحور. 
وق دخوهم ل (القمامة)) 'وبقية اراي وحم متهم اشؤء واما الذمن يقبلون الى الزهارة» 
بؤدى النصراق الى البطرك درهم وثلث من القضة. 


وكل مؤمن ومؤمنة: يحقظ ما أمرنا يهن سلطاناء ام حآق ام وإلى. ير خكمه فى 


الفا 


الأْض. غنى أم فقير. من المسلمين المتين والمؤمنات. وقد أعطى هم مرسومنا هنا 
بحضور جم الصحابة الكرام: (عيد الله) و (عثان بن عفان) و (سعد بن عوف)؛ وبقية 
الأحوة الصحابة الكرام: فليعتمد على ماشرجنا فى كتابنا هذاء ويعمل به وابقاه فى يدهم 
وصلى الله تعالى على سيدنا (محمد) واله واصحايه: والحمد لله رب العا مين. حسينا الله 


وتعم الوكيل فى العشرين من شهر ربيع الاول 
قر مرسومنا هذا من المؤمني وخالفه من الان وإلى يوم الدين: فليكن لعهد الله ناكثاء 
ولرسوله الحبيب باغضا. 


ملاحظات : وهناء لايد لنا من وقفة عند كتاب الأمان هيذا. الذى اعترف به المماليك» 
واتخبوه اساسا لتوصياتهم: ومواثيقهم التى منحوها للزهيان: فى القدس وضواحيها: 


١‏ الغة الكهاب» لا نشيه لغة العصر الاشدى: ولا بخال من الأخوال!. 

7 حروف الكتاية معجمة؛ فى حين ان الأعجامف لم يعرف قبل العصر الأموى. 

+- كتاب الأمان الأصل, الذى مرت بنا صورته: لم يذكر اي طائفة. من طوائف 
النصارى. لأك الأمان منح لأهل (ايلياء) - القدس - يلا تفريق بين الطوائف» ولم 


يسنن سرى اليبودء لأنه لم يسمح هم بأن يقيموا فى القدس. 


4:- الكتاب الذى فى يدنا صورة عنه؛ يسمى الطوائف: ويبعلها تابعة للبطيرك 
(صفرونبوس): ولعل بعض تلك الطوائف» لم يكن قد نشأ فى عهد (صفرونيوس). 


د بعض الألفاظ التى وردت فى هذا الكتاب لم تعرفها اللغة العربية الا فى زمن متأخخر 
جداء مثل: 


أ) مرسوم: بمعنى عهدء أو ميثاق: أو أمر سلطاق. 


'ب) فليعتمد - اى فليتخذ اساسا لما أمر به السلطان - فهذا الاصطلاح. ثم 
تعرفه اللغة قبل الدور التركى: ودور المماليك. 


يلف 


ج) تسمية (ايلياه) ب (القدس الشزيق) ثم تكن معزوقة فى العصر اللإشدىة 
اسمها (يوس) - نسبة الى يناتا البيوسيين - العرب الذين بنوها.:أما تسميتها ب 
(القدس الشريف): ققد وردت متأخرة. الى ى عهد الركء العؤائيين. 


د) قدم فى هذا الكتاب: التاريخ المسيجى؛ وآخر التارخ المجرى. وهو أمر لم 
يكن مألوقا. والتارجخ الميلاادىء ل بيد فى كتاب الأمان - اصلا - بلا ورد .له ذكز 
فى أية دولة مسلمة. 


بأكثر من ذلك كله ان كتاب الأنان. صدر فى الجابية؛ وسلم لوقد أهل 
القدسء وهو أمان خاص ب (القدس) وبأهلهاء ويتميز من كل عهد أو أمان منح 
الغير (القدس) لكن هذا الأمان حفظ اف الطيركية التى كان يرأسها البطييلك 
(صفرويوس). 


الأخطاء اللغوية: 


أما الأخطاء اللغوية: التى فى ها الأمانء فكثيقه لايمكن ان تفع من عرنى؛ اصيل. 
وسنورد منها جانياء لليهنة على مانقول: ليس غير: 


2 


ب 
5 
2 
5 
2 


عكر 


فى الأشهال, عل العَاياً والقسونىء المله اراد أن 
القسيسين والرعاياء. 


«ان هذا الأنان يسمل 


ويقطع عنه أسياب جواتعهم - اراد بالجواخ كل جناية ترتكب. 

وكافة زهاراتهم - اراد أن يقول كل زهارتهم: 

والمغارة ى الثلاثة آبوابٌ المغارة قات الأبواب التالائةة 

وبقية أجناس التصارى تابعين - تابعون. 

أعطرا من حضرة النى, وشرفا تتم يده الكيب وأمر بالنظر.الييب والأمان علييم. 
ولمل الأسطاء اللغية ون» ادا لاحظنا الخلط التارتخى ين النى مه وين عمر 


ابن الخنطاب. 
يكونوا معافا - يعقون. 
كافة البلاد - البلاد كلها. 


ط) . يردق النصراق. الى البطرك هرهم وثلث: كفا 

ى) وكل مومن ومومنة يحفظ ما أمرنا به سلطانا أم حآم أم. وإلى: كذا. 

ك) يجرى حكمه فى الأض غنى أم فقير ؟. 

ل ائبت الهمزة فى كلمة (ابن) مع وقوعها بين علمية: كقوله: (خالد اين الوليدم 


م). ووقع خلاف.فى اماء الشهود بين كتاب الأمان الأصلء والصورة التى قى يدناء 
التى اعتمدنا فيها على أوثق المواجع العربية ققد ذكرتة المراجع المعترف بها هؤلاء 
الشعود. 


خخالد بن الوليد + عمرو بن العاص + عيد الزامن بن عوف + ومعاوية بن ابى 
ا سفيان. 


هذه الأسباب. نرانا مضطرين لاعتبار هذه الوثيقة زائفة. لكن زيف هذه الرثيقة: 
لايطعن فى الحقيقة التاريخية الثابتة وهى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه. قد منح 
اهل ايليا كتاب أمان اثبتتا نصه الحرق. كا ورد فى مجموعة الوثائق السياسية, فى العهد 
النبوى. والخلافة الراشدة التى جمعها الذكتور ,محمد ميد الله الحيدر آبادى» 
المطبوعة فى مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر فى القاهرة سنة ١144م‏ وموسوعة 
العتبات المقدسة قسم القدس الجزء الأول لصاحيها الأستاذ (جعفر الخليل) والكامل 
لابن الأثير ج ؟ الصفحة 4494 دار صادر. وتاريخ الأثم والملوك لابن جرير الطبرى. 
اج * الصفحة ال :٠١8‏ مطبعة الاستقامة بالقاهرة. 


وعل الرغم من كون هذه الوثيقة النى نقدناها زائفة» لاتمثل كتاب الأمان العمرى. 'فان 
المماليك قد عاملوا الرهبان معاملة انسائية: تكذب كل الافتراءات التى: كيلت للعرت» 
وللمسلمين بلا حسابء علما يأن هؤلاء الزهبان» لم يكونوا عزيء وكانوا. من يقايا الفرئجة» 
الذين صيغت سيوفهم بدماء المسلمين؛ وجفت سيوف المسلمين بدمائهم. لكن المماليك 
تفيدوا .بالاية الكرمة : «وأوفوا. بعهد الله.اذا عاهدتم ولاتتقضرا الأمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم ان الله يعلم. ماتفعلون» سورة الأحزاب الاية ال 91 


من اجل هذاء ابدأ. باثبات مرسوم من (برقوق). الذى يعثير مؤسسا لدولة. المماليك 
(البجية) ره الذى توق سنة .1544م .وقد كان. برقوق السلطان الأوحد بين المماليك» 


للف 


الذى كان ابوه مسلماره) فتأثر يسماحة الاسلام ‏ قحافظ عل العهود والمائيق وعمل 
باحترام معتقدات عفالقيه فى الدين؛ وانتصر على طبيعته الحربية: التى 
رسل ( تيمورلدك ): الذين جاءوا بمهمة رسمية. :00 


بسماحة الاسلام: 


اياحت له ان 


صحيح ان هله المائيق التى صدرث عن هؤلاه السلاطين: كانت مفسذة لطبيعة 
اللغة العربية؛ لككن الحى يجب ان يقالء ان هؤلاء اتحاريين الذين لم يعرقوا الا ساحات 
القتال. قد برهنوا على سماحة اسلامية تستحق التقدير:. 


ميفاق برقوق : 
بسم الله الجن الرحيم 
مثالنا هذاء الى كلل واقف عليه من امجالس السامية 
برقوق 
وتجالس الأثراء والاكابر الغزة الأنصار. 
يخمد 


اماد الاسلام: بها زين الاناب اشراف الأمراء اعضاء الملوك والسلاطين الولاة والنواب 
والشارين والمتصرفين بالطرقات المصرية, والبلاد الشامية ادام الله سعدهم وانبح قصدهم 
ينضمن اعلامهم ان الرهياث يكتيسة (دير حجون) ب (القدس الشريف) انبا أنهم 
متقطعين فى كنيستهم المدكورة يأكلوا الصدقة؛ وليس هم رزقا به ولا معلوم وثم من اليدية 
من يتعرض اليهم بالاذية والضرر ويقطع مصائعتهم وايضا يقطع مصائعة قنصلهم فلما 
اضر ذلك بمافم' شكوا حاهم الى النواب بالمملكة فكتب لهم مراسيم مطلقة يمنع من 
يتعرض اليه بما لاجرت. به عادة من قديم.الزمان.. وهم .مستمرين على ذلك الى الان.. 


ومرسومنا: للمجالس السآمية ‏ ويجالسن الأمراء ان يتقدموا بحملهم على حكم المراسيم 
الشريفة التى بأيديهم من قديم الزمان وإلى آخعر وقت الممستمرة الحكم الى آخبر وقت ومنع 


الذفا 


من يتعرض اليه من البيدية ولقنصلهم من قطع المصائعة بلا يحدث عليهم حادث لم تجر 
ابه عادة والوصية بهم يعملون ذلك ويعتمدونه ويعمل به والله الموفق ان شاء الله عز وجل 


فى تاسع عشر اشوال المبارك 


سنة تسعين وسبسع هالة. 
بالاشارة الكريمة العالبة الأمبية الكافلية السيقية: كافل الممالك الشريفة.الاشلامية 


المحروسة اعلاه الله تعالى الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحيه 


'وسلم وحسيدا الله وكفى. زم 


وهذا مرسوم آخر من (برقوق)+, عن مجموعة التوصيات والمواثيق من 
الصفحة ال 4" - ,4١‏ 


بسم الله الرزهن الرحيم 
صدرت هذه المكاتية الى النجلس العالى 
برفوق 
المانك 
الاميرى الكبيرى الذخرى الاوحدى المؤيدى 
التصرى الفوى الستدى مجد الاسلام والمسلحين شرف الامراء المقدمين نصر الغزاة 
ولمجاهدين...... عضو الملوك والسلاطينء ادام الله تعالى سعادته ويلغه من الخير ابلغ, 
موضحة لعلمه ان قصة رفعت ياسم طائفة الفرن ب (القدس الشريف) انبوا فيها ان 
الصدقات الشريفة: شملتهم بمرسوم شريف بعمارة ماتهدم وبلى من الأخشاب والرصاص 
نهد سيدنا (عيسى) عليه السلام (بيت الحم) واذا حضر يسيب العمارة خشب أو 
صنف من أصناف العمارة أو ضاع فلا يتعرض احدا اليه وامتثل المرسوم الشريف وأعمل 
بمسبه. وتم من يقصد الان قطع مصانعتهم ومرسومتا للمجلس العالى ان يتقدم يحمله فى 


فذقا 


ذلك على حكم المرسوم الشريف الذى بأيدييم المستمر الحكم والعمل بحسبه وضع من 
يتعرض الهم يغيو سيبه 


ركف اسباب الأذى والضرر عنهم والوصية جم ورعايتهم ويخيط علما. بذلك والله 
الموقق بمنه وكرمه ان شاء الله تعالل. 

اكتب فى ,الغشرنيق: من اشوال الاوك نسنة املع وتسكون وتيخ :غالةحسسب” المرسوم 
الشريف. 


الحمد لله وحده وصلاته على سيدنا محمد وصحيه وسلامه حسينا الله تعالى. 


وهذا مرسوم ثالث من (برقوق) ...0 
بسم الله اهن الرحم 
صدرت هذه المكاتبة الى انجلس العال 
ربرقوق) 
الماك 


الى الأغل اكب النتمئ: الارحدى الذغزى. التضى الجامدى ‏ الوينق 
العلامى ممد الاسلام يباء الأنام شرف الأمراء زين النجاهدين عمدة الملوك والسلاطين ادام 
الله تعالى تأبيده وتشديده توضح لعلمه المبارك ان جماعة رهبان الفريج انبا انهم مقيمين 
بداخل القمامة لأجل خدمة كنائسهم وم مساكن معروفة بهم من قديم الزمان ولم تكن 
جرت عادة احا ان يعارضهم فى مساكهم وقد قصنوا جنس الروم ان يسكنوا بمساكتهم 
التى بايانههم وبهم معروقت. 


ورقعوا ابدى المذكورين عن املاكهم وبايديهم عاضر شرعية تشهد هم بالمساكن 
المذكورة انبا خادمة بايد.هم من قدب الزمان دون غيرهم ومرسومنا للمجلس العالى ان 
يتقدم. 


للف 


امد المبارك يحملهم عل ما بأيديهم من امحضر الشرعى الشاهد هم بالمساكن المذكورة 
ومنع جنس الروم من التعرض هم 10 
ليم فق الشريف بابديهم بعد العمل به قيحيط علمه الكيم بذلك 
إن شاء الله تعالى. 


كتب فى سابع عشر الحجة الحرام 

سنة مان نسعين وسيعمالة 

بحسب المرسوم الشرين 
الحمد لله وده وضل الله على سيدلا محمد واله ضحي وسلم. 
والان تفل الى (جقمق) الملك الظاهر سيق الدين»). 


لكى نعطى صورة متكاملة» عن معاملة هؤلاء المماليك: فالتساح الذى .نعم به 
الرهبات وأهل الذمة: فى زمن برق جاء بعده نشدد. من (جقمق) اذ لم يعد يسمح 
للرهبان: اذا عطب دير من دياراتيمب ان يصلحوه الا اذا صدر يذالك مرسوم؛ ولم يكن 
يصدر هنا المرسومء الا بعد أن يفتى بذلك قاضى الفضاة. والبيعان على ذلك هذا 


المرسوم الذى .تنبت نصهء كا ورد فى دمجموعة المواثيق. 
يسم الله الجن الرحم 
درت هذه المكاتبة الى المجلس العلل 
(جقمسق) 
السك 
الفاضرى الكبير المالمى المؤبدى الجاهدين الفاضل التخرى العزى 
يمثل الأمر الشريق 


الفاضل الكاملى البارعى المفيدى الرقبدى الاصمل العريقى. 
بمتثل الأمر الشريقف 
اليسى الارحدى الامينى ممد الاسلام والمسلمين شرف الروسا. فى العالمون قخرد الامنا 


مقا 


جمال اليلغا اوحد الأصلا زين الامائل المعتبنين.ضقوة الملوك والسلاطين ادام الله تعالى 
نعمته وجدد مسرته وموضحة لعلمه ان جماعة القارديان5) والرهيان بدير صهيون ب 
(القدس الشريف) رفعوا قصة لماقفنا الشريفة قرأت على مسامعنا الشريقة انهوا فيها ان 
بدير (ييت لحم) اماكن قد تخريت وتبدمت من كلق الأمطار والأهوية وأنهم يخشون من 
طارق يتوصل متها. 


الى داخل اماكنهم وبحصل هم بذلك الضرر واتهم اوصلوا هذه القضية بانجلس العالى 
وباغجلس العالى الانبيى الكبيرى السيقى النايب ب (القدس الشريف) وكاشف (الرملة) 
والقضاة ب (القدس الشريف) وانهم امروا المهندسين يكشف ذلك يحضور العدول وانهم 

مروا بعمارة ذلك على ماكان عليه أرلا من غير زهادة وتلييس اسطحته بالجبس وترميمه 
وقطع قرطسه وانهم كبوا يذلك حضرا ومرسومنا للمجلس العالى ان يتقدم بالركوب بنفسه 
ويتوجه الى الدهر المتكور ويكشف الأماكن المذكوره ويعمل فما بما تقنضيه حكم الشرع 
الشريف وبراه ذمة المجلس العالى عند الله عز وجل فاثنا تتحقق دينه وخبيك وجودته 
والقصد فى ذلك العمل بما تقتضيه الشريعة المطهرة وكتبنا الى انملس العالى انايب 
ب (القدس الشريف) ومامع ذلك بمعنى ذلك وذكروا فى قصتهم ان من جملة حقوق الدير 
المتكور مكانا ملاصقا بمجداره ينتقعون به فى زراعة الخنضروات وأنه لما قل ترداد الرهبان الى 
المكان المذكور للدير قديما وهو مع حقوقه والواضع اليد عليه الان بغير حق إلا طريق 
شرعى فيعاد الييم على الوجه الشرعى وذكروا فى قصتهم انه اذا ورد راهب مستجد من بلاد 
الفر انه يزين الموجب السلطاق مرة واحدة وانه اذا سافر لاحضار الصدقة ثم عاد 
لانعطى شبدا وكذلك بيس الدير لم يكن له عادة بوزن شىء قط وانه فى هذا الوقث ثم من 
احدث عليهم حادثا وبلزمهم باعطا مالم تحجر م به عادة فيتقدم انجلس العالى ويكشف 
عن أمرهم قديما وثمروا فى ذلك على جارى العادة فى الأيام الناصرية والمويدية وذكروا فى 
قصتهم أيضا ان هم ترجمانا نصرانيا يسمى يوسف يتعاطى اسباب مصالحهم ويقظ 
حوايجهم وتخدمهم على ماجرت به العادة وقوروه الحكام من قديم الزمان وانه لم يكن له 
جرمة بلا جنحة وتم من يقصد استبداله بغيو ويقصد يذلك قطع مصائعتهم وتصل لهم 
بذلك الضرر فيتقدم النجلس العالى بالكشف عن يوسف المذكور وان لم يكن صدر منه 
ذنب ولا جرمة فيستمر فى ترجمتهم على عادته وقد كتبتا الى مجلس العالى السيفى انايب 
ب (القدس الشريف) وكاشف الرمله واعلمناه يذذلك كله. 


فليحيط علم اتجلس العالى ‏ بذلك والله تعال يويده بمنه وكرمه ان اشاء الله 


فنا 


كتب فى حادى عشر من القعدة الخرام من سنة خمسين وثمان مئة حسب المرسوم 
الشريف الحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على سيدنا محمد وآله وصحيه حسينا 
الله ولعم الوكيل. 


الاحظنا من مرسوم (جقمق) انه حاول - مع كل التشدد والتضييق > ان يتقيد 
ياحكام الشريعة؛ وبنصوص الموائيق السابقة. 


وهذا مرسوم آخر يدل على السماحة وحسن المعاملة. 


ونلاحظ فى هذا المرسوم بادرة جديدة. وهى ان المرسوم خلاله البسملةء وكأنما هو 
يشير الى ان هذا المرسوم تابع مسوم آخر صدر بالبسملة كا هى العادة. 


الحمد لله 
الملكى الظاهرى كنظ 
يتمد 


المرسوم بالامر الكريم المولوى السيدى يتقدم كل واقف عليه من انجالس العالية والأمراء 
الاجلاء الاكابر الرلاة ونرابهم والشادين والمنصفين بالاعمال القيلية امحروسة ادام الله 


سعدهم. 


بتأمل 

ما انهاه القرديان بيس طائفة الفر ب (صهبوت) من ان الصدقات الشريفة شرفها الله 
تعالى وعظمها شملته بتواقيع شريفة كرمة تمكنه من عمارة (بيت لحم) مهد (عيسى) 
صلوات الله عليه واحضار الأخشاب من البحر ومتح ضمان. 

المانى من التعرض الى الأخشاب الوارده بسبب ذلك وقد رممنا يتمكينه من عزل 
الدروب المعروفه بوادى (جسكام لاجل احضار الخشب على العجل يسبب عمارة (مهد 
عيسى) صلوات الله وسلامه عليه حسها برت به امراسيم الشرهفة. 


والكيقة وامتثال امرها وعدم الخروج عنبا ومنع من يتعرض الى المتكور فى ذلك 


لففا 


ومساعدته والوصية به وك اسباب الأذى «الضرر عنه فليعتمد المرسوم. فيه كل واقف 
عليه من غاير عدول عنه ولا تخروج عن معناه بعد الخط الكيم اعلاه ان شاء الله تعال. 


كتب فى رابع عشرين ربيع الاخر ستة اربعة عشر يثمان ماية حسينا الله وكفى. 


وهنا مرسوم من (عشقدم) الذى كان متمسكا يما يقرضه الشرع:. وبالعادات 
والتقاليد؛ فبسط السلام فى ربوع (مصر) وتجت تلك الديار فى زمائه من شر الاويكة 
وقتعت برخاء وبرفاهية. 


بسم الله الزهن الرحم 
رسم بالأمر الشريف العالى المولرى 
(خشقدم) 


السلطاق الملكى الظاهرى السيقى 
اعلاه الله تعالى وشرفه وانفذه فى الافاق وصرفه 


يتمد 


ان يسطر هنا الموسوم الشريف الى كل واقق عليه من المقر والجناب الكرمين العاليان 
الاميين الكبدين الكفيل والكافل السيفيين كافل السلطنة الشريفة بالشام وحلب 
انحروستين أعز الله تعالى انصارهما والجنابات ولمجالس العالية السامية الكافلية السيفية 
نواب السلطنة الشريفة ب (طرابلن) و (حماة) و (صقد) و (غزة) و (القدس الشريف) 
وناظر الحرمين الشريفين يبا وكاشف (الرملة) و (نابلس) والأستاذ دار المتولى قبض مالى 
(الجرجاث) والحكام وبلاة أمور الاسلام بالممالك 2 ضاعف الله تعالى. وادام 
تعمتهم ييدى ويوضح العلمهم الكيم. امبارك ان انغتشم الموقر الأرخس القاديس قخر 
طايفته وأهل ملته الرايس بدير (صهيو) و (عين كارم) و (ييت لحم) وكبير طايقة الفري 
المقيمين والاردين الى (القدس الشريف) رفعوا قصة لراقفنا الشريفة انوا فيا احرافي 
هم بنظرنا الشريف وبعدانا الشامل وان يجدد لهم مرسوما 


بشريفا مطلقا على حكم ما بأيدييم من الماسيم الشريفة من الملوك السالفة» وهم (الظاهر 
بيبرس) و (الحضور .قلاوون) و. (الناصر محمد) و (الناصر حسين) واخبوته و (الاشرف 
شعبان) و (الظاهر برقوق) و (الناصر فرج) و (المؤيد شيخ) وولده (المظفر) و (الظاهر 
ططر) وولده (الصالح) و( الاشرف برسباى. ) و (الظاهر جقمق) و (الأشرف اينال) 
ومرسومنا الشريف ايضا يتضمن ما نذكر فيه وهو اله: 


اذا حضرت بريدية او خاسكية أو غييهم الى (القدس الشريف) لايكلفوا ولا يلزموا 
بكلفة ولا تسفير الا ان كان هم اسما وان كان على احد من طابقة الفرئح أو من اجناس 
النصارى مطالبة.. فلا يلزمو. بها. 


بلاتلزم طايفة الرهبان يتسفير ولا كلفة إلا إن كان لاحد اسم وان هلك الرايس يدير 
(صهيون) أو احد من الرهبان أو من الجرجان يكون موجوده للرهبات المذكورين ويمكنوا من 
دفن من هلك ولا يعارضوا فى مأكلهم ومشريهم ويفسح خم فى شراء العنب لمشرويهم اذا لم 
يحصل به نفع للمسلمين ويمكنوا من مشروبهم ومعايشهم ونقلها من دير الى دير ومن 
ا كنيسة الى كنيسة على جارى عادتهم القديمة ويمكنوا من التوجه الى بلادهم وضروراتهم 
والعود الى مملهم بترجمان: وبقير ترجمات. ولايلزموا بقرض ولا معاملة وتمكين الزهيان من 
الدخول الى قمامة عندما تفتح يغير كلفة وتمكين الريس بدير (صهيون) من 
وثلاثين أو أربعين بقمامة واخراجهم اذا اراد واستبدالهم بغييهم على جارى العادة ويمكنوا 
من تلييس مساكنهم وتييس اسطحتهم لدفع الضرر من المطر على الوجه الشرعى «لالطلب 
منهم غامة ولا قطع مصانعة ولا يلزموا يما على احد يموت من الفرئج أو البنادقة رد 
والرهبان وغييهم و (عين كارم) الا برضاهم ويمكتوا من الدار المجاورة لديرهم وترميم 
اماكنهم التى يحناجون اليها للسكنى لا يثاقلهم اجد من الحكام (بالقدس الشريف) لا 
من الناظر ولا من النايب ولا الالى ولا غيهم ولا يقطع هم احد مصائعة ولا تمنع الصدقة 
اخخضرة الييم من بلادهم بلا يعارضهم فيها احد من الخفر أو من الشادين يالمين» 
والسواحل والطرقات وغير ذلك ولا يعارضوا فى جميع مزراتهم بالأماكن التى هم بها عادة 
ودخوهم فيه وفعل شرايطهم واعيادهم التى اقتضاها دينيم وخلاص حقوقهم يمن يتعين فى 
جته واذا حصلت عليه شكوى من (القدس الشريف) برسول من (القدس الشريف) 
يعطى درهم واحد فضة أو درجمين ولا يطالبوا بلايكلفوا بشىء جملة كافية. 


على جارى عادتهم القديمة واذا اعتدى احد من طوايف 


يفا 


فى البحر أو البر لايلزم الرهبان بذابك لاتهم تركوا.الدنيا واشتغلوا ‏ بعبادة الله بالديورة 
الخترات وان كرات مز تيان اذ دحت تكفا مدت التزيف) انقو 
ضرر وقضر الحضور الى الأبواب الشريفة مكن من الحضور ولا ممنع واذا حضر احد من 
البيدية لايتعرض اليم فى بيوتهم ولا فى مساكتهم ولا يقصدهم بضرر جملة كافية وان 
لايطلب الرهبان المفيمون يدير (صهيوت) و (ييت لحم و (عين كارم) و (القدس 
الشريف) بسيب القسابم التى كتيت عليهم ولا يلزع بها الا القناصلة لاغير وانه من قصد 
من (الجرجان) والفرئ التردد الى دير (صهبون) و (بيت لحم) يمكن من ذلك على العادة 
ولا يمع اجهار الندا هم بالحماية من الطترر والتشويش والأمان والأطمكنان وكف الاذا عنهم 
وعن غلمانهم واتباعهم واجراييم واجراتهارهم على جارى العوايد عملا فى ذلك بالعدل 
الشريق وان بتقدم الكاشف ب (الرملة) يكتاية قسابم شريفة على الخفرا ب (الرملة) و 

(يافا) يعدم معارضة الرهيان المذكورين جملة كافية على جارئ عادتهم وان لايفرض احد الى 
الرهيان الواصلين للينا (يافا) المعروفين برهبان الحبل ر) ريسهم يدير (صهيون) و (عين 
كارم) و (ييت لم) وكذالك التراجمة ب (الرملة) و (القدس الشريف) ولا" يتعرضوا الى 
الفر فى ترجمة الا ان يكون بيد من يقصد التعرض اليهم مرسوم شريف أو منشور 
بالترجمة ومن لم يكن بيده مرسوم شريف ولا منشور شريف لايتعرض اليم جملة كافية وان 
يمكن غلمانهم واتباعهم من السفر حيث شاءوا من غير معارض هم وسال الريس_بدير 
(صهيون) والزهبان ان لايكرهوا عل ضمات احد من الفر ولا غييهم وان لا يلزموا يكتب 
قاسم ولا خلف حيث يشق ذلك عليهم فى دينهم:وانه اذا حدث طب ب (القدامن 
الشريف) عل النضارى والبود يسبب تكسير أو غير ذلك ولا يلزم الزيس بالدير المدكور 
ورهبانه بشء من ذلك وان يعقوا من ساير المقارم والمظالم وان يمكن الربس بدير (صهبون). 
اث من ساير الممالك لاستعطا مايقوم باودهم وابطال ماكتث 
على رهيانه فى غيبته بسبب ذلك واذا سافر رهباتهم بحواججهم وضروراتهم وغابوا سنتين 
وأكثر فى أشغال دبيهم تكتب اسماءهم عند المباشرين ببعيث انهم اذا عادوا لايلزموا بكلفة. 
ولا موجب وإذا استيدل الزيس رهبانا من ديره برهبان (بيروت) لابوخذ 0 موجب عل 
عادتهم واله اذا رج راهب بغير اذن ريسه ووقع منه شيا ناقصا فلا يخزم الريسر الييس ولا رهبانه 
بذلك واذا حضر طايقه (الجرجان) والتجار والرهيان وغلمان التجار لزيارة قمامة واقاموا بما 
عليه من المواجب بمكتون من الدخول ثلاث مرات من غير تعويق على عادتهم ومنع من 
يقصر قطع مصانعتهم بسبب ذلك واذا حضر الى (القدس) الشريف خاصكى أو ببيدى 
أو غيهم بسيب تكسير خمر النصارى «اليبود وحصل مقرم فلا يلزم الرهبان بتكسير ولا 
كلفة واذا توجه الرهيان الى بحر الشريعة وغير ذلك من الرارات لا يكلفوا الخفر أو قطع 


من ارال 'زهباته: حيث 


نينا 


مصائعة وانه اذا حضر (جرجان) آو فرج من الير أو البحر وحصل هم قطع طريق علييم 
واخذ موجودهم فلا يلزم الرهبان ولا يلزموا غصيا بموجب المذكورين لا فى ايام مستحق 
المقر الكرم الكفيل كافل المملكة الشامية ولا فى بسط الستة واذا شكاهم احد يغير حق 
وغرموا شيا يرجع على من شكاهم بذلك واذا قتحت قمامة 00 للزيارة وقصد حواخ 
كاستهم ورهيائهم الدخول ها يمكنوا من ذلك بغير كلفة الدرهم القردٍ على جارى عادتهم. 


لايمكن احد من طوايف النصارى من الدتخول الى أماكتهم بغير رضاهم ومنع من 
يقصد ضررهم فهنا مضمون ما بايديهم من الماسيم الشريفة وما سالوا. فيه صدقاتنا 
الشريفة وقد رتمنا هم الان ياستمرارهم عتلى ذلك حملا على حكم ما بايدييم من المراسيم 
الشريفة المتقدمة من الملوك السالفة شفى الله تعالى عهدهم حين اقتضاه الشرع الشريف 
ومرسومنا لكل واقف عليه ومستمعه وناظر اليه ان يتقدموا بمنع من يحدث عل المذكورين 
حادث أو يبدد عليهم مظلمة وحملهم على حكم ما بأيديهم من الماسيم الشريقة المشار 
الييا حيث اقنضته الشريعة المطهرة وكف اسباب الاذا والضرر عنهم ومعاملتهم بالمعدلة 
الشريفة ومنع من يتعرض لهم بسوء ولا يكلفوا لما لا طاقة لمم به ولا عادة علريم ومنع الوالى 
والبلاصية ره والمشاه وغييهم من دخول ديرهم وقطع مصانعتهم والتشويش ‏ عليهم واذا 
دخخل ريس جديد وخخرج من قبله فلا يكلف احد منهما الى مفرم ولا يلزم بكلفة ومن 
اعتمد خلاف مامتا به من ذلك وما تضمنته مراسيم الملوك السالفة تبرز الماسم الشريفة. 
باحضاره الى الابواب الشريفة عملا بالعدل الشريف والمري من ديوان الجيوش المنصورة 
المؤرخ بحادى عشرين شهر ربيع الأول سنة. ست وستين وثياية والعمل به والوصية بهم 
ومنع من يتعرض الوهم. 


تركد علميم فى ذلك. 


بغير طبيق ميين قولا و١‏ وامرا جازما والماسيم الشرية 
غاية التاكيد والاعتئاد على الخط الشريف اعلاه حجة فيه بمقعضاه ان شاء الله تعال. 
كتب فى ثامن عشرين شهر صقر المبارك 
ضنة تسغ :وسبنين وفتجفة 
حسب المرسوم الشريف. 
الحمد لله وحدة وضلواته على محمد واله وصحيه وسلامة 


ليفا 


حسينا الله وعم الوكيل 


إن هذا المرسوم الذى أحاط: بكل شىء» حجة دامقة علق أن كل مايقال على العرتء 
والمسلمين» من دعايات باطلة: إتما هو زور وهذا لامتع أن يكون هنالك أناس لايلتربون 
بأوامر الشرعء ولا بنواهى السلطان: لكن هذا ليس حجة على العرب» والمسلمين» بل هو 
حجة هم على الناس!.. 


بعد أن وضح لكل ذى عينين ما تقدم أن العرب والمسلمينة هم' أحتق الناان 
بالاشراف على القدمن, والأماكن الث تقدسها الاديان الكتابية, أرى من واج أن أقول 
كلد ترج نغ تكن فول بلقايك اللى بك بكرا مشالات ارج انارو 
هذه الدولة يفرعيها: 


3 ). البحرية - المماليك الترك. 
اب) ‏ والبرجية - والمماليك الجركض. 


قد الف كل منطق التازخه. الذى 'يقرضن على مؤسسى الدول التى يكتب لها 
الثبات. أن يسحدوا الى عصبة قوية: وتقاليد زعامة» أو تجديد عفيدة أو على حزب قو 
ومعجزة المساليك. قائمة عاك انهم لم يكونوا على شىء من ذلك. فاناء برأنى المتواضع؛ اعد 
نشو دولتيم احدى معجزات التاريخ؛ التى لايعرف خا نظير. لان المماليك فكة من الرقيقة 
من جنسيات مختلفة: وقوميات متعددة متباينة: سيطروا على بلاد عريقة فى مجدهاء ونارغنها 
من غوركك يكب يعدبا جلو لا بعيية ولا. من قبيلة ولا من عصية. وليست 
لخنم الأصلية هى لغة البلاد. ول يكن الدين الاسلامى: هو دين آبائهم واجدادهم. اذا 
لم يكن ينهم جميعا من ابوه مسلم سبوى (يرقرق) وحده. 


لع غ دنهم ا يكاد يكون اعجوبة: وما اظن ذلك كان ممكناء لولا التساح 
العرنى؛ والمساواة التى فرض الاملام على تابعيه: «ليس لعرنى على اعجمئ فضل 'الا 
بالتقرى» كلكم لادب 2 من تراب. «ان اكرمكم عند الله اتقآق». وقد استطاع هؤلا 
المماليك ان يجعلوا مم عله ملكي فحت إن انسا مقر لاشرية 
ومصر ن»») وصدوا الك الأْد تقدم المغول يقيادة هولاكو وتيمورلنك رهم وقد دامت مدولة 


هنا 


المماليك ‏ من سنة 750١‏ الى سنة 19 للميلادء قى. يلاد كانت بة .من الفتن 
والاضطابات: واولا هلا المماليك». لغير هولاكو وتيمورلنك وجه التارخ.. وقد تمكن 
هوّلا, امحاربون - اى المماليك - ان ينقذوا مصر من الوبلات التى اصابت سورية 
والعراق. البلاد بثقافة خالية من الفجوات؛ وسياسة منظمة: لم تنعم بمثلها بلاد 
اسلامية خخارج الجزيرة العربية. وهنا تكمن معجزة المماليك الكبق. :0) واعجب من كل 
ماذكرناء ان المماليك استطاعوا - كل مدة حكمهم - ان يحافظوا على ميزاتهم العرقية. 
وعلى الرغم من انهم كانوا - بوجه عام - قساة ميالين الى سفك الدماء فانهم تأثروا 
بالفكر العرنى وبروح الاسلام فخصوا الفتون عامة بالريازه خاصة أجل خدمة, ر:») 


واعتنوا بالفن عناية لاتقل عن الذى قامت به اية دولة متمدنة» الى ان جاء السلطان 
(سليم) الذنى يلقيه الترك. العمائيوت. ب .(ياووز سلطان. سليم) - إى السلطان_(سلم) 
الشجاع. فقضى على دولتهم سنة 1577 للميلاد. ونقل الخلافة الى آل عفان وقد كانت 


(القاهرة) من اجمل الديار الاسلامية. ربج 


.وقد تميز المماليك بأسلوب.خخاص فى .١‏ 
الذى عين ابناءه الثلاثة. قبيل وفاته. 


؛ فهم لم يتبعوا نظام الورائة ماعدا ‏ 


فكان حكم المماليك غريبا فى كل شىء: ومن ابرز معجزات حكمهم ماقموا به من 
خدمة للفن الاسلامىء على امتلاء عصيهم بالحروب الرهيبة» والضرائؤب. الباهظة» 
والمجاعات: والفتن, والطاعون. والصراعات الأهلية التى سحقت الشعب بالفاشة: وماكان 
جوها بوحى بان هناك فنا يمكن ان ينمو ويترعرع؛ لككن: مع هذا كله فان الرهازة قد 
ارتفعت فى البلاد التى سيطر عليبا المماليك: بطراز ليس له شييه فى تاريخ مصر منذ ايام 
الفراعنة والبطالمة» فقد كات مابناه فلاووت والناصر والحسن وكلهم من المماليك البحرهة - 
من مدارس ومساجد» بأضرحة مفخرة للريازة الاسلامية. وم يكن ما اجز فى عهد المماليك 
البرجية» بأقل روعة مما ثم فى عهد المماليك البحرية. 


إذ لم تر البلاد العرية من الأنية مابلخ اتقانه حذ الروعة» بعد الذى له (برقرق) 


و (قائتباى) و (الغورق). 


لاشك فى إن اصول .فن.الرهازة المملوكىء كانت متأثة. بالاصول السورية وا! 


فففا 


بلاشيما بعد ان اصبحت مصر ق القن الثالك عشر اليلادى مأوى النوى الفنء 
واساطين الصناعة النازحين الى مضر من الديار العراقية والسورية قبل ان يجتاح المغول تلك 
الدهار. 


وكان من افضّال المماليك على العالم العرنى» انهم بيزقتهم الفرئية: فتحوا الباب بلا 
عائق للحصول على حجارة البناء من مقالعها الشمالية:“ فخدموا فن الرهازة» لان القوم 
اخلوا يينون بالحجارة, “بدلا من الاجر. الى كان هو المادة الأساس:فى بناء المآذن» قبل 
ذلك: وهكنا انيح للبناءين أن يصلوا بالأنية: الى درجة الككمال. ولاسيما بناء المساجد 
المدرسية» المصلية الشكل. 


افظهرت' القباب الأن رقة: وبرزت المباى ذات الخطوط الملونة؛ النى استعملت 
فيها حجارة ذات ألوات مختلفة: فى خطوط متساوبة: متأثرة بالفن الرومى» والبيزنطى: ومن 
ذلك (القصر الابلق) ردم 


وقد امناز فن الرهازة. الاتلامى فى عصر المماليك»: بفن الزخرفة الاسلامية: المشتملة 

على الحروف الكوفية» والأشكال الهندسية؛ والصور الجرائية: الحسن حظ الفنء وعلم 
الاثار والتاريخ» ان اجمل واحسن الأبنية: التى خلفها عصر المماليك؛ مازالت موجودة» 
نراها عياناء وفى تيارتباء امتاع للسياحء ولطلاب العلم. 


نظام المماليك : 


أما نظام المماليك» فقد كان ارق من لظام الحبشة» على كل ما اتصف به عصر 
المماليك من قسوة: وخشونة خربية» فان المماليك هم الذين نظموا دولة الحيشة» ودليل 
ذلك ان رفخر الدولةم رسول امالك اليلئية 2 شنة 1485 و القلى “رتب حولة 
الحبشة» وانشأ لها ديواناء ونظم فرق الجباية بقوانين ضبطت سائر احوال بلادهم ثم جعل 
للك الحبشة زيا يمناز به من الناس. بعد ان كان هذا الملك» يظهر للناس عادياء عاصيا 
رأسه بعصابة خضراء. رهم وقد علم المماليكُ البرجيّة الأحياش قنون الحوبء واستخدام 
التفط الحارق ف المعارك. ردي 


هذاء كان ملك الحبشة يخم المماليك ولاسيما (قلاوون) ‏ الذنى كان يلقب بالملك 


ينا 


المنصور. الذى هزم جيوش الفرخ والمغول المتحالفة فى سهول (حمص) وقتح قلعة 
(المرقب) وساق من قيبا من فرسات القديس (يوحنا) مخفورين الى جهات (طرابلس) التى 
دكت فلعتها فى شهر تيسان سنة 7784 للميلاد. وقد ارخ انتصاراته ينقوش ابقاها على 
جدران القلاع التى استولى عليبا. 000 


انحدار دولة المماليك البرجية واسبابه: 


رأينا كيف نشأث دولة المماليك: وما حققت ف القدس وضواحيباء وماجددت»: 
وكيف تقيد سلاطينها بالعهود والموائيق وكيف تساعحوا مع خصومهم ومنحوهم حرية 
العبادة: وكيف احترموا الأماكن المقدسة: والان نرى كيف تم اخدار هذه الدولة. بتكم 
النطور الذى يصيب الدول ؟! يصيب الأفاد. فكما يمر الفرد بمراحلء تمر الدولء بمراحلة 


مسو 
ب بالعبشات: 
ج الاكبال 
د) فالتيخوعحة . 
لايد 
.) فاخلال. 
وهنا ما اصاب دولة المماليك البرجية. بعد الخلال دولة المماليك البحرية, وقد يدأ 


ل اليك الوجة؛ بتسلطه بتسلط الحجان» :اذ صار الخاجب يأخذا الغرم من بان 
يلومه أحد. د وكانت اعظم اشارة 
لالخطاط هذه الددا عاويد فى المرجع لفسه. د مرجع آخر ماحرفه: «وصارت دولة 
المعاليك: من ارذل الناى» وأدناهم وأخسهم قدراء وأشتخهم نفساء وأجهلهم بأمر الدياء 
وأكاهم امإ عن الدينء ومافهيم إلا من هو أزنى من قرده والص من فأره وافسد من 
من حيث يصب النيل 0 جمرى الفرات يسوء 
سوه تصرف أولى الأبرء حم انه مآ من شهر الا 
ويظهر الخلل: العلب مالا يتدارك فرطه». 


«حتى (برقوق) ,الذى يعتبر مؤسسا لدولة المماليك البيجية» المتميز ‏ يعقله وذكائه. 


لذنا 


ولمعيته انصرف فى اخر ايامه الى جمع امال من غير ان يهم بالرعية» فانتشرت الرشوةه ول 
يتمكن من مقارمتباء ومع كل دهائه: فاته كان يعتمد عل سفلة الناس وحط ذوق 
البيرنات». روم 


وانتشرث الفوضى فى زمن برقوق نفسه بعد أن هزم جيشه فى معركة دمشق المعروفة 
بمعركة (الخمسمئة) فى سنة اإدلاه (184م)6 ودبت القتؤضى فى القاعرة ختى فيل !فإن 
الناس لم يستطيعوا ان يدقنوا موتاهمة. رج 


فلا عجب أن يكون ماذكر سبيا لاتحدار هذه الدولة أدى قيما بعد الى زواطا وقد 
"أكمل المماليك البرجية مابدأ به المماليك البحربة من سقلك الدماء» فكان عهدهم من 
أشد العهرد اظلاماء وأعجب ماق الأمر أنه على كل هذه النناقضات.التي كانت في 
سلوكهم فانهم قد حافظرا عل العهرد والمواثيق وجددوا شباب الاسلامء يتخدمتهم للفنء 
والهازة: وبناء المساجد والمدارس والأضرحة» وأعود فأ الكبيى هى تقيدهم 
باموائيق والعهود التى منحرها الرهبان: وهم بقايا أعدائهم؛ فكان ذلك شهادة على أن أثر 
الاسلام فيهم كان عظيماء 


الأعع 


. التوراةء طبعة اليسوعين» يروت» 1457م‎ 0-١ 
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- 0607: الأغيلطيمة'النسوطن»: برزت:‎ ٠-5 


0-5 مجمرغة الرثائق السياسية فى العهد النبرى والخلافة الراشدة. الذكتور محمد ميد 
الله الحيدر ابادى, القاهرق: ١194م‏ 


0-٠‏ ناريخ الأم والملوك + الطب مطيعة الاستقامة القاهرة. 


- الكامل لابن الأثيزه مصر ء وطبعة دار ضادرء ييروت 5ه 
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الوثيقة امحفوظة فى دير الروم الأ 
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ذكس_التى .يدعى انها كتاب الأمان ,العمرق: 


مجموعة التوصيات وا مواثيق؛ القدسر 
تاريخ العرب المطول؛ الدكتور فيليب حتى ورققاله, .دار الكشاف. ١193م‏ 


العرب والهيود فى التارك. الذكتور امد سوس دمشقء «لاقام, 

حسن الحاضرةء السيوطى: القاهرقة 48]اهي. 

النجوم الراهرة. ابن تغرى بردىء يدنه ١148م‏ . 

حسن المناقب السرية تحقيق عبد العزيز الخويطر الرياض» 893١ها//0كام.‏ 

الملك الطاهر بيبرس؛ عبد العزيز الخويطرء الرياض» 85 1ه//1ؤام. 

الخير ابن خلدون» بزلا 114اه . 

المراعظ والاعتبار. المقريزى» القاهرة. 
68 ,3و1 بلمسعل له ممتولاع؟ علا لمق ووماعسامية) ولوق ل اا 


وغييها من ا معاجم والقواميس+ 


البوسيون. عرب؛ وهم ملوك (الندس) وكانت (الفدش) المسماة (يو) عدوان حضاة: كانت تنجل فى عمارراة 
ايها القخمة, واساب معينتها ورقاهية سكاباء كان من ملوك (يوى) القدماء (سال البون). موسوعة 
القات اللقدسة, جز الل طبع دار التعاف - جعفر اخليل. 

راجع (سفر القضاةم) الفصل الناسع عشر, من العدد ال 15-90, قال اللازتي أقلامه الذنى دعاة الى الميت فى 
بيوس مدينة الييوسيين : الا ميل الى مدينة غبيية, ليس فيا احيد من بتي اسرائيل لككن تتخطى الى جيعء 
اسقر القضاء , القصل النامع شر من المند ال ٠‏ الى المبد الل 15 

بيك الاسناذ(والايث) الذي بعد في مقدمة من بنج بهم ل لارخ (فلسطون) ان لارخ الكتمائين - اليوسين - 
فل (فنسطلين) برس الى أوثل الالف الث قبل ايض 01 01 خ 211 ا له» 61187 لاله 108 
8.64 ,1942 قلخا 07 68110104 الام العرب واليود ف التارخ جد ١‏ ص 336 التكترر اح 
سوس الطبعة الإبعة. منشوات العني للإعلان والنشر والطاعة التعة دمشق صب 300١‏ 

(من الكايب) سورة آل عمران الي ٠‏ 

اميل منى الفصل الحادي والمقررن العده الل ٠١‏ ومابندة 

ابن لفون جه الصفحة ال 0907 واين تفري براي جد + سم ١‏ 

حمسن اففاضق اج ١‏ الصفحة ال بها. 

تازيم الب المطول الصفحة ال 10م 

مجمرعة العهود الوليق من الصفحة ال .14 - 94 
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يقي كان ل ابل امي رفيا لاه الاشرف شعبلا). حديل الممايك ل الصفحة ا 04 من اربع العوب 
تتككور ونيب حت بالتككون بويد جرجى, بالتكتي جوائيل جبور الضعة الثالنة سنة 040 وقد شاد يقوف . 
مساحد وضوايج. وطخ فن الهاة ل ينه معى درحة. ومن مفاعر عصر لوقيل ان امن عنديد كان فالنياء 
باسنا فل مهدو 

الاحظ اند هذا الرسوم يشير ال بن المماليك م بحصي عسابتهم ليان وحدعم فشملت حمالقيم لان وتريضي 
من تعديات رحال السلطة. فييهب. بقد وقع احباينا عل كت عاسب ل (رفوق) كل ياحد مها نفع (الحيق). 
وجقمق) خلا ل وونوق) ث نيق» حتى جلي عل عرش السنطف وان يختلف عن (رفوق) يانه شد عل 
اهل القع اشم ف أجمع الكت اليلق ايا 

كلمة امحمية مماها اخراس 

وهنا دلبل فاطع فى ماتيم ب العرب والسلمون ينهم الود مهدا ويم متعصود. لالعرفد القية الاديا 
السساية كانا. 

م يه اذ سه اعل العام اللي لاا معروفة. 

هذا اسيم من اطول الرؤسيم امايق كنب التوسيهه يفيه الشاية الى الوسيات «العهرد بالايق الساللة الى 
ديت قله ولوصية ردم احتامها. ينضح من هذا اليتق ان اخساية ليست قاصية على الهيات» ب هي شام 
الحا وين جيعد هابا القاعة ولطظدايي يفيه يد عي حاسم عل كل عنهم لكعوب باللسلمين بالتعسسء 
كد عن ان اتمالياك حاتطا على روج الان الذي منحه الازيق لاج القندس واحترام لتموتيق الساظة .جع 
الصفحة ا 79 من صبوية التهن بالرايق ١.‏ 

اهل السدلية يع (621216 1 .8001516/ا) ميا فى االة فيان اينيك لل فسم من الندينة عل 
جونب الترج» تفل الناى في هذه الماع لواف . كان السادفة فيما مضي علاقات لماي ونقة مع اهل الميق 
«لميي 

يهان الحمل, ورصان الخيلة - هم رهيات القديس فرنسيس: ويعرفود اليوم > (الفرنسيسكان) وقد سبوا برهيان الخال 
الام تفون حرام من الخبل عل الوساطهم (الخيتي. 

هذا هو الاسم الذى كاذ يطلن عل المكاد الذي اقيست فيه ككيسة القياة, لال بال الكان كانت تطرج في 
القمامات قها. 

اللاصية جمع بلاس عامية ماما الذي بتر امزال انان بلاحل وى حيط الفيط بلصه أخذ ماه وم يع عند 
شبن باجع قاموس المادات واللهمات واللايد الأدنية لحري 

رع العرب اللطول الصائحة ل 006 

مرجع انس والصفحة بيني 

مرجع سه والصفحة عينيا 

اليازة عي قن اليناء 

تلرع العب المطول . الصفحة إل 0/67 

تارع المب المطل اصفحة ال :40 

غيام دول الممليك الانيق فيسا تقل عن القيزي الصفحة ال 505 

الثم باعار من لرضي الخدم الصفحة ال ع وعه تقل ملف 
رع ارب الطول. الصفحة 2 700 

عن لقي ل اللإؤمظ بالاصن جد + من 1990 78 وه نفل ملف فيام دولة الماليك الثاني ,م 904 
النجوم الإهرة. ال اعبار مصر بالقاهية لابن لغري بيدي وهذا الكتاب مرب على السنين: من اللفنح الممري الى 
ماد مه سنة +44 يقد طع ال ولندذ) سنة «هاداء وه نل ملف قي دولة امالك القية ف الصفحة ل 
7# اما في النجيم الإ تفي اتن لل ٠١‏ الصقحة لفل 90 

اتيهة النفوس بالابنان. الورقة ال 159 .. 


